
سميرة المسالمة

)الولايات  الدولي  التفاوض  قطبا  يستبق 
المتحدة وروسيا( مباحثاتهما في جنيف 
ــــوع المـــقـــبـــل بــــوضــــع نــــقــــاط عـــامـــات  ــبـ ــ الأسـ
المختلف  الملفات  فــي  قوتهما  لمــراكــز  بـــارزة 
الرغم  الــســوري، على  الملف  حولها، ومنها 
إلا  أعمالهما،  المعني بجدول  ليس  أنــه  من 
أنــه أحــد المــؤثــرات الجانبية التي تفيد في 
تــثــقــيــل مـــوقـــف روســـيـــا مـــن جـــهـــة، وكــشــف 
للجانب  المــســتــقــبــلــيــة  الــفــعــل  ردود  خــبــايــا 
ــأن  ــ ــشـ ــ ــة. والـ ــلــ ــابــ ــقــ ــة مــ ــهــ ــــن جــ الأمـــــيـــــركـــــي مــ
ــا يــظــهــر لــلــعــلــن، أســهــل  ــــوري، عـــلـــى مــ ــسـ ــ الـ
القضايا التي يجري التلاعب بمضمونها، 
الدولية  للقرارات  الــقــراءات  من خلال تعدّد 
المــتــعــلــقــة بــهــا، وطــــرق تــنــفــيــذهــا، مـــن بــيــان 
جنيف 1 وحتى قــرار مجلس الأمــن 2254، 
ــا بــعــدهــمــا بـــشـــأن المـــســـاعـــدات الــدولــيــة  ومــ
والمـــمـــرّات الإنــســانــيــة، وتــبــع ذلـــك الانــتــقــال 
إلــى آستانة، ثم إلى  من مفاوضات جنيف 
متاهات اللجنة الدستورية، ما يبدّد أوهام 
بعض السوريين عن حجم الاهتمام الدولي 
القرارات  أو  التصريحات  تطبيق  بمتابعة 

ذات الصلة بالصراع في سورية وعليها.
والــافــت أنــه بــاســتــعــارة أي مــحــادثــة بين 
الــطــرفــن بــشــأن الــخــافــات )خــــارج الملف 
الـــســـوري(، ومــنــهــا المـــوضـــوع الأوكـــرانـــي، 

المهدي مبروك

مـــع تــتــالــي الإجـــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
يــعــلــنــهــا فـــي تــونــس تــبــاعــا الــرئــيــس قيس 
ــر، الـــدســـتـــور،  ــافـ ســـعـــيّـــد، مــلــغــيــا، بــشــكــل سـ
ــلــــطــــات الــــثــــاث،  ــلــــى الــــســ واســــــتــــــحــــــواذه عــ
وتسخيره أجهزة الدولة الناعمة والصلبة، 
أي من الإذاعـــة إلــى الأمــن، وتنصيب نفسه 
حاكماً أوحد لا شريك له، ولا رادّ لأحكامه، 
ــا،  ــاكــ تـــعـــود الأســـئـــلـــة الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــا وإربــ
ــدث هـــذا  ــ ــول كـــيـــف حـ ــ ــي الـــتـــي تــــــدور حـ ــ وهـ
مقاومة،  دون  ومــن  ضوئية،  وبسرعة  كله، 
 قيمتها 

ّ
بــاســتــثــنــاء تــحــرّكــات رمــزيــة تــظــل

 في أوساط ضيقة لا تجد صدىً 
ً
منحصرة

واســعــا لها فــي الـــرأي الــعــام، خصوصاً مع 
محاصرة إعلامية مطبقة؟

ــان عــلــيــنــا فـــي تـــونـــس أن نــرتــطــم بــجــدار  كــ
الانـــقـــاب، لــنــكــون أكــثــر تــواضــعــا بــعــد زهــو 
العشرية المنصرمة التي كنا نردّد فيها ما 
 شمعة 

ّ
نا حالة استثنائية، وإن

ّ
قيل عنا إن

 
ّ

كل مــن  الــرغــم  العربي صمدت على  الربيع 
الأنواء. يُطرب التونسيون حد الانتشاء حين 
ويضيفون  الديمقراطي،  الغزل  هذا  سماع 
إلــيــه ســرديــاتــهــم الــوطــنــيــة الــتــي يعتقدون 
ـــهـــا صــنــعــت المــعــجــزة: دســـتـــور مـــن أعـــرق 

ّ
أن

ه في 
ّ
الدساتير في العالم الإسلامي تم سن

أواخــر القرن التاسع عشر، نخب تحديثية 
بالديمقراطية مبكّراً، وناضلت من  قت 

ّ
تعل

أجلها، مجتمع مدني هو مزيج من تيارات 
ــا الأنــظــمــة  ــ يــســاريــة وعـــروبـــيـــة مــنــعــت دومـ
مــن الانـــحـــراف نــحــو الــشــمــولــيــة، وخــاضــت 
ــاتٍ مــــريــــرة، حـــركـــة إســامــيــة  ــراعــ مــعــهــا صــ
 ينأى بنفسه 

ّ
معتدلة، جيش جمهوري ظل

ــا عــن ألاعــيــب الــســيــاســة... كــنــا نطمئن  دومـ
إلـــى هـــذه الــتــعــويــذة الــديــمــقــراطــيــة، ونلجأ 
إجابات  يقدّم  »بارديغم« متين  ها 

ّ
إن إليها. 

نقع  بنا  وإذا  التونسي،  للاستثناء  مقنعة 
فيها  ق 

ّ
عُل التي  الاستثنائية  الحالة  تحت 

الدستور، وجرى العمل بالأوامر الرئاسية. 
 إغــاق القصبة، مركز رئاسة 

ّ
لا شــكّ في أن

 فــعــل اســتــثــنــاء كــريــهــا، 
ّ

الــحــكــومــة، ســيــظــل
ومقرّ رئاسة الحكومة لم يغلق منذ تاريخ 
 صور 

ّ
الاستقلال أو قبل ذلك بكثير. كما أن

ــــواب لــم  ــنـ ــ ــابــــة الـــتـــي تــقــفــل مــجــلــس الـ الــــدبــ
معاهدة  توقيع  مــع  حتى  تونس  تشهدها 

عمر كوش

يعيش الصومال على وقع سلسلة من أزمات 
الديكتاتور  نــظــام  إطــاحــة  مــنــذ  تنتهي،  لا 
 أحدث 

ّ
محمد سياد بــري عــام 1991، ولعل

ــة الــســيــاســيــة  ــ حــلــقــاتــهــا تــتــجــسّــد فـــي الأزمـ
الصومالي محمد  الرئيس  ما بين  الدائرة 
عبد الله محمد )فرماجو( ورئيس الوزراء 
محمد حسين روبلي، على خلفية الصراع 
الــذي يأخذ أشــكــالًا متعدّدة  السلطة،  على 
بينهما، ويــظــهــر، فــي غــالــب الأحـــيـــان، في 
الدستورية  الــصــاحــيــات  على  نـــزاع  شكل 
في  والتنفيذية،  الــرئــاســيــة  السلطات  بــن 
ــؤقــــت، وغـــيـــاب المــحــكــمــة  ــتـــور المــ  الـــدسـ

ّ
ظــــل

 الـــنـــزاعـــات 
ّ

ــنـــوط بــهــا فــــض الـــدســـتـــوريـــة المـ
ــادات  ــيــ ــقــ ــلـــطـــات والــ والــــخــــافــــات بــــن الـــسـ

السياسية في الصومال.
والمــقــلــق فــي الــوضــع الــصــومــالــي أنـــه كلما 
ارتفع منسوب الخلاف بين الرئيس ورئيس 
الوزراء تظهر القوى العسكرية والفصائل 
المــدجّــجــة بــالــســاح فــي شــــوارع العاصمة 
مقديشو، والتي عادت لتظهر في الشوارع، 
الرئيس فرماجو مهام رئيس  بعد تعليق 
الوزراء روبلي للمرة الثانية خلال أقل من 
أربعة أشهر، على خلفية اتهامه بالتدخل 
في قضيةٍ تتعلق بمصادرة أرض، وسحب 
التفويض بــإجــراء الانــتــخــابــات مــنــه، فيما 
ــقــــاب على  ـــ »الانــ ــلـــي فــرمــاجــو بـ اتـــهـــم روبـ
ــوانــــن الـــبـــاد«.  الــحــكــومــة والـــدســـتـــور وقــ
وبــالــتــالــي، بـــات الــصــومــالــيــون يــتــخــوّفــون 
مــن أن يــتــطــوّر الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة في 
بــادهــم إلــى صــراع عسكري، ومــن اللجوء 
إلــى لغة الرصاص من أجــل تسويته، بدلًا 

من اللجوء إلى لغة الحوار والتفاوض.
ــــه ما 

ّ
ويــعــتــبــر فــرمــاجــو نــفــســه رئــيــســا، وأن

البلاد،  في  الصلاحيات  بكامل  يتمتع  زال 
وبــالــتــالــي مـــن حــقــه مــمــارســة صــاحــيــاتــه 
في إقالة كبار المسؤولين فيها وتعيينهم، 
 فـــرمـــاجـــو فــاقــد 

ّ
بــيــنــمــا يــعــتــبــر روبـــلـــي أن

ــه  ــتـ ولايـ  
ّ
لأن ــة،  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ الـــصـــاحـــيـــات 

انتهت  بأربع ســنــوات،  المــحــددة  الرئاسية، 
فــي 8 فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، ولا مــبــرّر أو 
قــاعــدة دســتــوريــة لاســتــمــراره فــي منصب 

الرئاسة. 
ــبــــق أن تــــصــــاعــــدت حـــــــدّة الأزمــــــــة بــن  وســ
ــلـــول  ــــي مـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ الــــرجــــلــــن، فـ
ــة الــــــــنــــــــزاع عـــلـــى  ــيــ ــفــ ــلــ ــى خــ ــ ــلـ ــ المــــــــاضــــــــي، عـ
ــتــــي يــعــتــبــر كــل  الـــصـــاحـــيـــات الأمــــنــــيــــة الــ
منهما أنها جــزء أســاســي مــن اختصاصه 
الــدســتــوري، حــيــث أقـــال روبــلــي مسؤولين 
ــنّ  أمــنــيــن مــحــســوبــن عــلــى فـــرمـــاجـــو وعـ
شخصيات محسوبة عليه، تبعها إصدار 
ــرارات تــعــيــن مـــضـــادّة وتعليق  ــ الــرئــيــس قـ
ــــس الــــــــــــــوزراء الـــخـــاصـــة  ــيـ ــ صــــاحــــيــــات رئـ
ــلـــي  عـــلـــيـــه روبـ بـــالـــتـــعـــيـــن والإقــــــالــــــة، ورد 

داود كتاّب

 فـــي الــســيــاســة مـــن لا يــقــرأ الــكــتــابــة 
ٌ

جـــاهـــل
ــائــــط. نـــحـــن فــــي الــــرمــــق الأخـــيـــر  ــلـــى الــــحــ عـ
لاستراتيجية الرئيس الفلسطيني، محمود 
ــات ثــم  ــاوضــ ــفــ ــاس، المـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى المــ ــبــ عــ
بالمفاوضات.  الأعمى  والإيمان  المفاوضات 
لقد أرســـل إشـــارة علنية، فــي لقائه أخــيــراً، 
ــيـــركـــي،  ــقـــومـــي الأمـ مــــع مــســتــشــار الأمــــــن الـ
الفلسطيني  الاتـــجـــاه   

ّ
أن ســولــيــفــان،  جـــاك 

المجلس  اجتماع  فــي  سيتحدّد  المستقبلي 
المــركــزي لمنظمة الــتــحــريــر المــقــرّر عــقــده في 
مــــــــــارس/آذار المـــقـــبـــل. وقــــد تـــكـــون الإشـــــارة 
نــفــســهــا قـــد أرســـلـــهـــا أبــــو مـــــازن فـــي لــقــائــه 
المـــفـــاجـــئ مــــع وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــا كـــنـــا نــســتــرشــد مــن  بـــنـــي غـــانـــتـــس، إذا مــ
ـــب الاجــتــمــاع وحــضــره الــوزيــر 

ّ
أقـــوال مــن رت

حــســن الــشــيــخ، والـــــذي غــــرّد وقــــال لــكــاتــب 
 الرئيس الفلسطيني أعلم 

ّ
هذه السطور إن

ــــه مـــن دون أفــق 
ّ
ــتـــال أن رئــيــس جــيــش الاحـ

سياسي لن تنجح المحاولات الاقتصادية/ 
 مــــا قــالــه 

ّ
ــة. وحــــســــب الـــشـــيـــخ، فـــــــإن ــيــ ــنــ الأمــ

الــرئــيــس فـــي مــنــزل غــانــتــس هـــو مـــا يقوله 
الأميركان للإسرائيليين وإن على خجل، إذ 
تريد واشنطن أن تخرج من عنق الزجاجة 
مع إيران أولًا. إذاً، نحن مقبلون على تقييم 
كامل وشامل لما وصلت إليه الدبلوماسية 
الفلسطينية، وتحديد المسار الذي يجب أن 
كان  وإذا  الفلسطيني.  الشعب  بــه  يمضي 
حاجة  فــي  فنحن  صحيحاً،  التحليل  هـــذا 
إلـــى عـــدة أمـــور أســاســيــة، قــبــل الــشــروع في 

مثل هذا الأمر الاستراتيجي.
 شـــيء، على جميع الأطـــراف 

ّ
أولًا وقــبــل كــل

ــــن إطـــــــاق عـــــبـــــارات الـــتـــخـــويـــن  الــــتــــوقــــف عـ
والــتــكــفــيــر الــســيــاســي وغـــيـــرهـــا، واعــتــمــاد 
على  العمل  فــي  العليا  والمصلحة  الــصــدق 
ــع  تــقــيــيــم جــــــدّي وعـــمـــلـــي وواقـــــعـــــي، ووضــ
 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة مــنــطــقــيــة، يــمــكــن أن يــلــتــف
ــاء الـــشـــعـــب  ــ ــنــ ــ ــن أبــ ــ ــر عــــــــدد مــ ــ ــبـ ــ ــا أكـ ــهــ ــولــ حــ

الفلسطيني في الداخل والخارج.
الأمــــر الآخــــر المــهــم تــحــديــد مـــن هـــي الجهة 
أو الـــجـــهـــات الـــتـــي تــتــكــلــف بـــاتـــخـــاذ مــثــل 
ــرارات المــصــيــريــة. لــقــد شــكّــل إلــغــاء  ــقـ هـــذه الـ
ــيــــة،  الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــاســ
في  الفلسطيني  الــشــعــب  ممثلي  وتــحــديــد 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي، إضـــاعـــة فـــرصـــة ثمينة 
كان من الممكن أن تساعد في قيادة عملية 

وإسقاطها على الوضع السوري، سنجد 
أن الـــطـــرفـــن يــســتــخــدمــان المــصــطــلــحــات 
نفسها في مواجهة بعضهما ضد التدخل 
في شؤون الدول المستقلة التي ينتهكان 
التصريحات  تتمسّك  فبينما  سيادتها، 
الأميركية باستقلالية أوكرانيا دولة ذات 
ــيـــادة لا يـــجـــوز الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا  سـ
التدخل  تواجه روسيا  والاعــتــداء عليها، 
الأمــيــركــي فـــي ســـوريـــة بــالــتــعــبــيــر نفسه، 
ــن شـــمـــال  ــ ــا مـ ــهــ ــروج قــــواتــ ــ ــخـ ــ ــالــــب بـ وتــــطــ
ســوريــة، فــي وقـــتٍ تناقض فيه الــولايــات 
المــتــحــدة نــفــســهــا أيـــضـــا، بــرفــض الــتــدخــل 
بينما فتحت هي  أوكرانيا،  الــروســي في 
المجال واسعاً أمام تدخل القوات الروسية 
فــي ســوريــة، ولاذت بالصمت عــن توسع 
ــراق ولــبــنــان  ــعـ نــفــوذ إيـــــران فـــي كـــل مـــن الـ

واليمن وسورية.  
ة الـــتـــغـــيـــرات الأخـــيـــرة  ولــــذلــــك يــمــكــن قـــــــراء
ــمــــن مــــروحــــة  ــبـــن فـــــي ســـــوريـــــة ضــ ــانـ ــلـــجـ لـ
خياراتهما لاستفزاز بعضهما في سورية، 
ولمــصــلــحــة حـــواراتـــهـــمـــا أو مــفــاوضــاتــهــمــا 
الحاصل  فالتغيير  خــارجــهــا،  ملفاتٍ  على 
في تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي، 
ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، واســـتـــبـــقـــت بـــأيـــام 
الـــتـــواصـــل بـــن الـــرئـــيـــســـن، الأمـــيـــركـــي جو 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، فــي  ــــروسـ بــــايــــدن والـ
نــهــايــة الـــعـــام المــنــقــضــي، تـــؤكّـــد أن المــوقــف 

قة، وأجهضت 
ّ
مقابل كيانات المعارضة الممز

ــارات المـــســـانـــدة  ــ ــعـ ــ الـــــقـــــرارات الــــدولــــيــــة، وشـ
لــحــقــوق الـــســـوريـــن فـــي دولــــة ديــمــقــراطــيــة 

لمواطنين أحرار. 
وفقاً لهذا الاعتبار، تمارس روسيا دورها 
فــــي ســــوريــــة مــــن مــنــطــلــق أنـــــه نـــقـــطـــة قـــوة 
تفاوضية لها مع الولايات المتحدة. ولذلك، 

فإن تغيير تصريحاتها في ما يتعلق بعمل 
تغيير  مــن  والــغــرض  الــدســتــوريــة،  اللجنة 
إلى  ألا يهدف  الدستور في سورية »يجب 
تغيير السلطة في البلاد«، بحسب تصريح 
الأول،  لافرنتييف في 27 ديسمبر/ كانون 
الــســوريــة  القضية  مــع  تتعامل  أنــهــا  يــؤكــد 
ــيــــرات الـــــوضـــــع الــــــدولــــــي مــع  ــغــ ــتــ حــــســــب مــ
مصالحها، وليس من منطلق راعي عملية 
إن  أي  - سورية سلمية.  تفاوضية سورية 
جديدة  تفاوضية  ورقــة  السوري  الدستور 
ترميها قبيل جلستها المنتظرة مع الجانب 
يتعلق  بما  جعبتها  أن  لتأكيد  الأمــيــركــي، 
بــالمــلــف الــــســــوري لـــم تـــفـــرغ مـــن المـــفـــاجـــآت، 
وأنـــهـــا فـــي كـــل مـــــرّة قــــــادرة عــلــى الــتــاعــب 
الدستور  مــســودة  مــن  الــســوريــن،  بمصير 
الذي قدمته للمعارضة في أول اجتماع لها 
فــي آســتــانــة فــي 24 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2017، وتضمن تقليص صلاحيات رئيس 
الــجــمــهــوريــة، فـــي وقـــت تــتــوسّــع فــيــه مــهــام 
الـــبـــرلمـــان، وضــمــن مــعــايــيــر جـــديـــدة لعلاقة 
ــة إلـــــى مــا  ــافــ ــع بـــعـــضـــهـــا، إضــ الـــســـلـــطـــات مــ
الدولة، حيث  يحتويه من تغيير في شكل 
تركّز على  فيدرالية  المسودة هوية  طرحت 
تحقيق مطالب الكرد في سورية، إلى ما تلا 
ذلك من تصريحات عن انتخابات رئاسية 
مبكّرة يتم مسح مضامينها بسهولة، عبر 
ما قاله المبعوث الرئاسي الروسي قبل أيام، 

ويمثل حقيقة الموقف الروسي في سورية.
ــــول إن  ــقـ ــ ويـــمـــكـــن بـــاخـــتـــصـــار تـــوضـــيـــح الـ
الصراع اليوم لا يجري على الدستور الذي 
أقالته الأجهزة الأمنية قبل الثورة وبعدها، 
وإنما على حقيقة الهدف من الثورة، وعدم 
وجــــود داعـــمـــن دولـــيـــن لــحــل الـــصـــراع في 
سورية، لأنه حتماً لا يمكن اختزال ما جرى 
ويـــجـــري بــتــعــديــات دســـتـــوريـــة يُــســتــفــتــى 
عليها شعبٌ يرزح تحت سلطة الأمن التي 
كانت سبباً في تفجير الثورة، وأسهمت في 
حرف مسارها من سلميتها إلى عسكرتها، 
ــــراعٍ عــلــى كـــل شـــيء،  ــام صـ لــنــكــون الـــيـــوم أمــ
الــدولــة، وعلى  السلطة، وعلى طبيعة  على 
وقانون  دولــة مؤسسات  هويتها، هل هي 
 تـــغـــوّلـــت عــلــى 

ٌ
ومــــواطــــنــــن، أم هــــي ســـلـــطـــة

بالتالي،  لمصالحها،  وأخضعتها  الــدولــة، 
آن  فــي  وبــالــدولــة  بالشعب  بــاتــت متحكّمة 
واحــد. علماً أن هــذا النظام لم يعنه وجود 
دســـتـــور ســابــقــا، لــيــكــون مــوضــع اهــتــمــامــه 
لاحقاً، لأن سلطته الأمنية والعسكرية أكلت 
والسابق،  الحالي  الــســوريــن،  الدستورين 
وســتــفــعــل ذلـــك فــي الـــاحـــق، لأنــهــا تشتغل 
قـــوة العنصر المسلح  الــقــوة،  لــقــانــون  وفــقــا 
الهيمنة  أو ســلــطــة  الأعــــــزل،  ــن  ــواطـ المـ عــلــى 
الــشــامــلــة عــلــى المــجــتــمــع، وعــلــى مؤسسات 

الدولة وعلى الموارد.
)كاتبة سورية(

بــــــاردو الـــتـــي أصــبــحــت تـــونـــس بــمــوجــبــهــا 
ر 

ّ
تبخ كيف   ... الفرنسية«  »الحماية  تحت 

ذلك كله، لننتقل من »الاستثناء التونسي« 
إلـــى وضـــع تصبح فــيــه الــبــاد تــحــت حالة 

الاستثناء.
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــدُث مـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــه، وسـ ــ ــلـ ــ حـــــــدث ذلـــــــك كـ
إلى  التي قد نتقهقر بموجبها  التجاوزات 
مــجــتــمــع مـــا تــحــت الـــدولـــة. لا نــــدري تماماً 
الوجهة القادمة، فها هو الرئيس يستعمل 
مصطلح الشركات الأهلية، متضمناً طيف 
ما  إلى مجتمعات محلية، هي  الانتماءات 
بقي من روح قبائل وأحياء وقرى ومداشر، 
حـــيـــث روابـــــــــط الــــقــــرابــــة والـــــــــدم والـــــتـــــراب، 
ــــط المـــواطـــنـــة. لا يــقــوم  وهـــي أقــــوى مـــن روابـ
الــعــيــش المــشــتــرك هــنــاك عــلــى قــيــم حــديــثــة، 
ــنــا أمــام 

ّ
بــل قيم الــجــوار الترابي فحسب. إن

ــتـــمـــالات أن يــبــعــث الـــرئـــيـــس مـــن أكــفــان  احـ
 شروره التي 

ّ
التاريخ الاجتماعي للبلاد كل

ــهــا اخــتــفــت. وذلــــك ســيــجــري تحت 
ّ
خــلــنــا أن

الأهلي،  المجتمع  غــرار  برّاقة على  شعارات 
لــلــجــمــاهــيــر.  والـــســـلـــطـــة  لــلــشــعــب  والأرض 
نستمع، بين حين وآخر، إلى أصوات العقيد 
ــم بــلــهــجــةٍ 

ّ
مــعــمّــر الـــقـــذافـــي، غــيــر أنــــه يــتــكــل

محليةٍ تونسية حيناً، وعربية فصحى، لا 
ها أقرب إلى آلة 

ّ
استعارة فيها ولا جمال، إن

لغوية تتوعد دوماً.
تـــتـــكـــدّس الـــفـــرضـــيـــات الـــتـــي يــســتــحــضــرهــا 
السرعة  لفهم ما حــدث وبهذه  التونسيون 
القدر.  هــذا  ردّ  عــن  الــتــام  القصوى والعجز 
بالمعجم  الاستنجاد  في  يتردّد بعضهم  لا 
ــدُث أو  ــ ــــحـ ــا يـ ــ ــــن أجــــــل وصــــــف مـ ــبــــي، مـ الــــطــ
ها جلطة دماغية 

ّ
تحليله، فيقول من يقول إن

أصــابــت الــعــقــل الــســيــاســي، ويــقــول آخـــرون 
من يضيف  وهناك  الصدمة.  البهتة/  ها 

ّ
إن

 
ّ
أن الكاتب  يعتقد  ولا  الفجائي.  الشلل  ــه 

ّ
أن

هذه المفردات يمكن أن تقدّم تفسيراً مقنعاً 
ها تصف ببلاغة الندم ما 

ّ
 ما حــدث. إن

ّ
لكل

 بــعــضــا مــمــن يــقــف على 
ّ
حــــدث، والـــحـــال أن

الضفة الأخرى يتحدّث عن حركة تصحيح 
يستعيد فيها الشعب دولته وإرادته.

ــاك مــن  ــنــ ــات الأولــــــــــى، كــــــان هــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ مـــنـــذ الـ
يـــتـــابـــعـــون مــنــعــطــفــات الــــثــــورة الــتــونــســيــة 
الأكثر إرباكاً وحدّة: الصراعات الحادّة بين 
الــفــرقــاء، الــشــرخ الــعــمــيــق بــن الإســامــيــن 
والــعــلــمــانــيــن، تــوظــيــفــات المــجــتــمــع المــدنــي 

بــاعــتــبــار قــــرارات فــرمــاجــو غــيــر دســتــوريــة 
ــابــــات وتــشــكــل  ــتــــخــ ــة إجـــــــــراء الانــ ــلـ ــرقـ ــعـ ومـ
مـــحـــاولـــة مــنــه لــاســتــيــاء عــلــى الــســلــطــة، 
لكن الأزمــة هــدأت في 21 أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، بعد وساطات محلية قادها 
رئيس ولايــة جنوب غــرب الــصــومــال، عبد 
الــعــزيــز حــســن محمد لــفــتــاغــريــن، وأفــضــت 
إلى تسويةٍ قضت بحسم الخلاف بينهما، 
وتعزيز  البرلمانية،  الانــتــخــابــات  وتــســريــع 
الــتــعــاون بــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وتحقيق 
الـــعـــدالـــة فـــي قــضــيــة اخــتــفــاء إكـــــرام تهليل 
فارح، الموظفة في وكالة المخابرات والأمن 

القومي الصومالية.
وينذر تجدد الأزمة السياسية، ليس فقط، 
بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
»الاستقرار  تسميته  يمكن  ما  بانهيار  بل 
الــنــســبــي« والــقــلــق، الــســائــد فــي الــصــومــال 
خـــال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، بــعــد أن 
 اندلعت 

ٌ
أنهكت البلاد ودمرتها حربٌ أهلية

أكـــثـــر مـــن عــقــديــن.  فـــي 1991، واســـتـــمـــرّت 
كــمــا يـــنـــذر بـــدخـــول فــصــائــل مــســلــحــة إلــى 
التي  الشباب  حركة  خصوصاً  العاصمة، 

استولت على مدينة بلعد القريبة منها.
ــى الــســلــطــة في  ومـــنـــذ مـــجـــيء فـــرمـــاجـــو إلــ
بينه  خـــافـــات  نــشــبــت   ،2017 فــبــرايــر   16
وبــــن زعـــمـــاء الــــولايــــات وقــــوى المــعــارضــة 
بـــشـــأن تــرتــيــبــات الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ــلـــى إثـــرهـــا عـــــنّ، فـــي 17  والـــرئـــاســـيـــة، وعـ
لـــلـــوزراء،  رئــيــســا  روبـــلـــي   ،2020 سبتمبر 
أيــار الماضي بمهمة  ثم كلفه في 1 مايو/ 
 الخلافات سرعان 

ّ
إجراء الانتخابات، لكن

ــــى تــأجــيــل  ــــت بــيــنــهــمــا، وأفــــضــــت إلـ ــ مــــا دبّ
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ــة الــبــرلمــان فـــي 27 ديــســمــبــر/  انــتــهــاء ولايــ
كــانــون الأول 2020. ومــع الــتــأجــيــل، بــرزت 
انتقال  مــخــاوف مــن عــدم إمكانية تحقيق 
سلمي للسلطة، وبالتالي فشلت الحكومة 
الانتخابات  إجـــراء  إكــمــال  فــي  الصومالية 
الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني الماضي، وكان من المفترض 
المــاضــي، الأمــر  فــي 24 ديسمبر  أن تكتمل 
ــة  ــتـــوريـ الــــــذي أفــــــرز أزمــــــة ســيــاســيــة ودسـ
فــي الــصــومــال بــشــأن أهــلــيــة الــحــكــومــة في 
مواصلة عملها بوصفها حكومة تصريف 
أزمــة شرعية استمرار   عن 

ً
الأعمال، فضلا

الرئيس في منصبه.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــدخــــل مـــجـــلـــس الأمــــن  وعــ
الدولي في الأزمة، وعقده جلسة طارئة، في 
23 نوفمبر المــاضــي، مــن أجــل منع تدهور 
الأوضاع في الصومال ووقف إرهاصاتها 
ــه لم  ــقـــي، إلا أنــ ــقـــرن الإفـــريـ عــلــى مــنــطــقــة الـ
يقدّم شيئاً ســوى دعــوة مختلف الأطــراف 
ــــال الــــحــــوار،  ــا مــــن خــ ــهـ ــاتـ ــى حــــل خـــافـ ــ إلــ
ــراء انتخابات  وبـــذل الــجــهــود مــن أجـــل إجــ
نــزيــهــة وشـــفـــافـــة، مـــع الــتــعــبــيــر عـــن »قــلــقــه 

التقييم والتخطيط المستقبلي. والآن، بدلًا 
ــيــــادات شــعــبــيــة مــحــلــيــة وفــي  مـــن وجـــــود قــ
الشتات، ممثلة للشعب، أصبحنا في غياب 
أيّ جسم تمثيلي، فمنظمة التحرير، والتي 
تــم إضــعــافــهــا، عــن قــصــد أو غــيــر قــصــد، لم 
الفلسطيني.  للشعب  الــوحــيــد  الممثل  تعد 
الفصائل المنضوية داخلها، وأهمها حركة 
فــتــح، منقسمة إلــى أكــثــر مــن تــيــار وتــوجــه، 
وسيكون من الصعب أن يخرج علينا أحدٌ 
ــح. والــجــانــب  ــ يــمــثــل المــنــظــمــة بــصــوت واضـ
الآخــــر لــيــس أكــثــر وحــــدة، فــعــلــى الــرغــم من 
 التيار 

ّ
الظهور الــوحــدوي من الــخــارج، فــإن

ــــي الأكــــبــــر )حــــركــــة حــــمــــاس( غــيــر  ــــامـ الإسـ
الوحدوي  العمل  بين  ما  الفكر  في  متناغم 
مـــثـــا فـــــي مـــــوضـــــوع المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
والــرغــبــة فــي التصعيد الــعــســكــري، والأمـــر 
نفسه ينطبق على حركة الجهاد الإسلامي، 
ولو بنسبة أقل، لناحية غياب الوضوح في 

آلية العمل المقاوم في المستقبل.
 أيّ قرار ثوري بحاجة إلى 

ّ
قد يقول قائل إن

بالطريقة  يتم   
ّ

أل ويجب  قــيــادات شجاعة، 
الــديــمــقــراطــيــة، مــثــل انــتــخــاب رئــيــس بلدية 
 
ّ
لكن صحيح،  هــذا  طلبة.  مجلس  ممثل  أو 
الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي أكـــثـــر تــعــقــيــداً، وفــي 
حاجة إلى أن يشمل أي قرار وطني صادق 
 وجــهــات الــنــظــر والــتــوجــهــات الوطنية 

ّ
كـــل

والإســــامــــيــــة فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج. كــمــا 
وواقــعــيــا  صــادقــا  تقييماً  قــــرار  أي  يتطلب 
لــلــوضــع الــفــلــســطــيــنــي الــحــقــيــقــي، مـــن دون 
 للإحباط 

ً
السلبي مدخلا التقييم  أن يكون 

والانبطاح، لكن بهدف وضع استراتيجية 
قادرة على النجاح. وللقضية الفلسطينية 
ــي أكــثــر  ــالمــ ــوم دعـــــم شــعــبــي عـــربـــي وعــ ــيــ الــ
 مــعــظــم مــؤيــدي 

ّ
ــق. لـــكـــن ــابـ ــن أي وقــــت سـ مـ

الشعب الفلسطيني غير مقتنعين بالقيادة 
الفلسطينية.

ــل الـــضـــجـــيـــج الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي،  ــ ــــي ظـ فـ
مــن الــصــعــب الـــوصـــول إلـــى تقييم صـــادق، 
ــاء خــطــة قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، تـــحـــوز دعــم  ــنـ وبـ
الداخل والخارج...  الفلسطيني في  الشعب 
الشعب وضــرورة توفر  المطلوب مصارحة 
هم  لمن  وشجاعة،  البناء  للنقد  قابلة  بيئة 
ما  مسؤولية  وتحمّل  التنحّي  القيادة  في 
تــراجــع على الأرض، رغم  إلــيــه مــن  وصلنا 
عـــدالـــة قــضــيــتــنــا ودعــــم الــشــعــوب الــعــربــيــة 

والإسلامية والعالمية لنا.
)كاتب فلسطيني(

الــروســي الـــذي اســتــطــاع اســتــمــالــة كيانات 
فـــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بــتــوجــيــه تــركــي، 
ــــى احــــتــــواء »حــــالــــة« بــهــدف  ــان يـــهـــدف إلـ ــ كـ
تـــبـــديـــدهـــا، لا حــــل قــضــيــتــهــا عـــلـــى أســــاس 
عــــــادل، وبـــذلـــك فــقــد امــتــلــكــت روســـيـــا منذ 
عــــام 2017، أي مـــع بــــدء دخــــول مـــا تــســمّــى 
ــــدور« مــفــاوضــات  ــــوريـ »المـــعـــارضـــة« فـــي »كـ
آستانة المعتم، الوقت اللازم لتمييع ملامح 
الصراع السوري، وضمنه تضييع القضية 
التي أضحت دولياً مجرّد قضية  السورية 
إنــســانــيــة، تــتــعــلــق بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات، أو 
إنشاء مخيمات، أو تسهيل حياة المشرّدين.

ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــلــــت المــــعــــارضــــة مـــهـــمـــة روسـ ــهّــ وســ
ذلك  وقبل  قها، 

ّ
وتمز باختلافاتها  سورية 

بعسكرتها الصراع، وتصوير ما يجري في 
يعلن  بــن جيشين  ســوريــة حــربــا متكافئة 
كــل منهما بــن حــن وآخـــر انــتــصــاره ورفــع 
علمه على الأرض المسيطر عليها، ما حيّد 
جانباً حقيقة الثورة على النظام، وبدل أن 
تكون قضية تغيير سياسي نحو المواطنة 
والديمقراطية، أو قضية صراع بين الشعب 
الاســتــبــداديــة،  بطبيعته  الــحــاكــم  والــنــظــام 
ح بين طرفين، 

ّ
أصبحت قضية صــراع مسل

ــة لــلــمــوقــف الـــروســـي  ــك رافـــعـ ــد شـــكّـــل ذلــ وقــ
ــدولـــي عــمــومــا، والــجــانــب  أمــــام المــجــتــمــع الـ
الأمـــيـــركـــي تـــحـــديـــداً، الــــــذي مــنــحــهــا صــفــة 
المـــفـــاوض والمــتــحــكّــم بــالمــلــف الـــســـوري، في 

فــي صــراعــات النفي المــتــبــادل... إلــخ. القدرة 
معبد  تحت  الــذاتــي  التدمير  على  الكبيرة 
»عليّ وعلى أعدائي«. وهــذا كله مما يؤكد 
 ديمقراطيتنا - نحن التونسيين - معتلة، 

ّ
أن

 حـــتـــى يـــتـــم تــرســيــخ 
ً
ــن تـــصـــمـــد  طــــويــــا ــ ولـ

التسويات التاريخية الكبرى، القائمة على 
ورســم  لبعض،  بعضهم  التونسيين  قــبــول 
حــــدود الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، حــتــى لا تلتهم 
مــســاحــات الـــصـــراع الـــدولـــة والــديــمــقــراطــيــة 

ذاتها. 
الدستور  فــي  التسويات  تلك   

ّ
كــل تــمّ حشو 

المــســكــن، حتى ضــاق بــأشــواق التونسيين 
المــتــنــاقــضــة ورغــبــاتــهــم الــخــيــالــيــة. ومـــا إن 
انتشروا مجدّداً لاستئناف  ه، حتى 

ّ
تم سن

ــم تـــعـــشـــهـــا ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــم ولا  ــ ــارك لـ ــ ــعـ ــ مـ
أجـــيـــالـــهـــم: خــــاف الـــبـــربـــر ومــــن عــاصــرهــم 
ــيـــد قــطــب  ــلـــطـــان الأكـــــبـــــر، سـ مــــن ذوي الـــسـ
ــه زمـــن جــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر... إلـــخ.  ــدامـ وإعـ
المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة الــتــي ذهــبــت مذهباً 
وجـــوديـــا كشفت عــن هـــذه الــرغــبــة فــي نفي 
الفرقاء السياسيين بعضهم لبعض. كانت 
الديمقراطية تسير مركباً تائها في محيط 
ــر. هل  ــ مـــن الأحـــقـــاد والــكــراهــيــة ونــفــي الآخـ
مستعد  وأنـــت  ديمقراطياً  تــكــون  أن  يمكن 
دوماً لهدم معبد الديمقراطية، حتى يسقط 
على مــن فيه، لمــجــرّد التخلص مــن الخصم 

الذي غدا عدواً؟
)وزير تونسي سابق(

الــشــديــد« مــن تأثير مــا يــجــري على إجــراء 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وبــالــتــالــي، فشلت 
كل الوساطات المحلية والإقليمية في حل 
خلافات الرئيس ورئيس الوزراء، لتستمر 
الأزمـــة وتتفاقم فــي ظــل عــدم رغــبــة القوى 
الدولية المتدخلة في الشأن الصومالي في 
ــــور، وذلــك  ــاع وتــيــســيــر الأمـ ــ حلحلة الأوضـ
على حساب استمرار معاناة الصوماليين، 
الــحــروب والــنــزاعــات  فــي غياهب  وتتعمق 

والانقسامات وتحكّم العشائر.
 

ّ
ــل ــد فــــشــــل كــ ــعــ ويــــــــــــزداد الأمـــــــــر تـــعـــقـــيـــداً بــ
ــة لــحــل  ــيــ ــقــ ــريــ ــلـــيـــة والأفــ ــات المـــحـ ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ
ورئيس  الصومالي  الرئيس  بــن  الــخــاف 
الــولايــات المتحدة  الـــوزراء، في ظل إحجام 
لحل  المباشر  التدخل  عــن  الكبرى  والـــدول 
الأزمــة، استناداً إلى تجربتها الفاشلة في 
هذا البلد من قبل. ويشكل التأجيل المتكرّر 
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة أهــم 
معضلة تواجه الصومال في هذه المرحلة، 
إلــى جانب عــدم وضــع سقف زمني محدّد 
 عن اتهام أطراف المعارضة 

ً
لعقدها، فضلا

الـــســـيـــاســـيـــة الــــرئــــيــــس فــــرمــــاجــــو بــالــعــمــل 
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الــلــجــان الانــتــخــابــيــة 
حين 

ّ
الإقليمية، من أجل إعــداد قوائم المرش

وذلــك  المــعــارضــن،  واستبعاد  منه  مقربين 
كي يضمن تأمين الأصوات اللازمة لإعادة 
انـــتـــخـــابـــه، الأمـــــر الـــــذي اســـتـــدعـــى تشكيك 
ـــحـــن الــرئــاســيــن فـــي نــزاهــة 

ّ
اتـــحـــاد المـــرش

ــام فــرمــاجــو بــالــتــدخــل  ــهـ الانـــتـــخـــابـــات، واتـ
فيها وعرقلة إجرائها.

 وبــصــرف النظر عــن الاتــهــامــات المتبادلة، 
الصراع  أزمــة   

ّ
أن الصومالي  الــواقــع  يظهر 

 
ّ
أن إلــى  بالنظر  ســتــتــواصــل،  السلطة  على 
الطريق نحو إجراء الانتخابات البرلمانية 
إحدى  ها 

ّ
أن مع  ممهدة،  ليست  والرئاسية 

أهـــم الــحــلــقــات الأســاســيــة المــمــكــنــة لــخــروج 
 إجـــراءهـــا 

ّ
الــبــلــد مـــن أزمـــتـــه الـــراهـــنـــة، لـــكـــن

يــتــطــلــب، بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وجـــــود رغــبــة 
حقيقية لدى كل الأطــراف الداخلية لإجراء 
انتخابات نزيهة والاحتكام إلى نتائجها، 
وامــتــنــاع الأطــــراف المــنــخــرطــة فــي العملية 
الانــتــخــابــيــة عـــن اســتــخــدام الـــقـــوة بــغــرض 
تــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا يــعــنــي 
استخدام  إلــى  اللجوء  مــع  النهائي  القطع 
الـــســـاح لــحــســم المــعــركــة الــســيــاســيــة، كما 
لمنع  وإقليمية  دولــيــة  جــهــود  بــذل  يتطلب 
الـــخـــروج عـــن مــســار الــتــهــدئــة والاســتــقــرار 
ــرافـــا سياسية  أطـ  

ّ
أن الــنــســبــي، خــصــوصــا 

السلطة  على  تتنافس  عــديــدة  وعشائرية 
وتقاسم الموارد في البلاد، في ظل التركيبة 
دة للصومال، 

َّ
عق

ُ
الم السياسية والعشائرية 

بوصفه دولــة فيدرالية تتكون من ولايات 
وأقاليم تتمتع بالحكم الذاتي. 

)كاتب سوري في إسطنبول(

عندما أكل الأمن السوري الدستور

ديمقراطية تونس بلا ديمقراطيين

عن الصراع على السلطة 
في الصومال

نحو استراتيجية 
فلسطينية جديدة

الصراع اليوم لا 
يجري على الدستور 

الذي أقالته الأجهزة 
الأمنية قبل الثورة 

وبعدها، وإنما على 
حقيقة الهدف من 

الثورة

كان علينا في تونس 
أن نرتطم بجدار 

الانقلاب، لنكون أكثر 
تواضعاً بعد زهو 

العشرية المنصرمة

أزمة الصراع على 
السلطة ستتواصل، 

بالنظر إلى أنّ الطريق 
نحو إجراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية 

ليست ممهدة

آراء

معن البياري

ــوزراء الــلــبــنــانــي، نجيب مــيــقــاتــي، وولـــي عهد  ــ أشــاعــت المــكــالمــة الهاتفية بــن رئــيــس الـ
في  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  بحضور  سلمان،  بن  محمد  السعودية، 
ها تمّت غداة استقالة الوزير جورج قرداحي. وفيما 

ّ
الرياض، ارتياحاً في لبنان، سيما أن

 على الأصح، أن تعقبها إجراءاتٌ سعودية باتجاه إعادة الرياض 
ً
كان مرتقباً، أو مأمولا

الوصل الدبلوماسي والسياسي مع لبنان، وتخفيفها حدّة اللغة تجاه البلد الضعيف 
 أنّ نحو شهر مضى 

ّ
المستضعَف، والعبور إلى صياغة أخرى للعلاقات بين البلدين، إل

 أخرى 
ٌ
 هاتفية

ٌ
على تلك المكالمة ولم يشهد شيئاً من هذا المأمول. وتالياً، جرت مكالمة

في نهاية الأسبوع الماضي، يمكن الادّعاء أنّ لها أهمية خاصة أيضاً، بل في الوسع أن 
يُبنى عليها مقدار من الأمل بإصلاحٍ مطلوب وملحّ في علاقات لبنان وأربع من دول 
الخليج. فقد بادر وزير الداخلية الكويتي، أحمد المنصور الصباح، إلى مهاتفة نظيره 
اللبناني، بسام مولوي، وأبلغه تقدير بلاده جهود لبنان التي أمكن بها منع وصول 
ه 

ّ
تسعة ملايين حبّة من مخدر الكبتاغون، محشوّة في شحنة برتقال )ذكرت أخبار أن

ليمون( من مرفأ بيروت إلى الكويت. وقد أبلغ الوزير مرتضى، في المكالمة الأولى من 
نوعها منذ احتدام أزمة قرداحي إياها، أنّ »لبنان يتحمل المسؤولية تجاه أمن وسلامة 
اللبنانية أخباراً بشأن مهرّبي المخدّرات  الــدول العربية كافة« )!(. لا تسرّب الجهات 
النشطين من لبنان )وسورية(، والذين كانوا في العام 2021 الذي انقضى ممن أشاعوا 
»الكبتاغون« بين مفرداته، ما جعلنا، نحن أهل الإعلام والصحافة، نبحث عن أصل هذا 
المخدر وفصله، لنلقاه يمنح متعاطيه شعوراً بالراحة، وإنْ مع تقلب المزاج، والتسبب 
بشرب الشاي أكثر. تتابعت أخبارٌ غير قليلة منذ إعلان السعودية، في إبريل/ نيسان 
من  أكثر  بعدما صـــادرت  اللبنانية  الزراعية  المنتجات  على  فرضها حظراً  المــاضــي، 
رمّـــان. وعلى ما   داخــل شحنة 

ً
7.8 ملايين حبّة »كبتاغون« في ميناء جــدة، مخفية

أفادت أوساط لبنانية، فإنّ منشأ الشحنة كان سورية، وأنّ عملية الضبط السعودية 
ا 

ّ
لم المملكة  أنّ  اللبنانية المختصة. ومعلومٌ  تلك تمّت بناء على معلومات من الأجهزة 

صعّدت غضبتها الضروس بعد التصريحات اليمنية للوزير قرداحي )قبل توزيره(، 
جاء مسؤولون فيها على ما عدّوه تقصيراً رسمياً لبنانياً في وقف عمليات تهريب 
»الكبتاغون« إليها. مع أنّ استهداف السعودية وعموم دول الخليج بتهريب المخدّرات 
ما مستمر منذ عقدين. 

ّ
إليها من لبنان ليس مستجدّاً في غضون قصة قرداحي، وإن

وفي أرشيف 2021 أنّ ثلاث شحنات، من البرتقال والكاكاو والعنب، ضبطت فيها 
ملايين الحبات من »الكبتاغون« في يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ 
الحديث عن  إلــى  لبنان، ما دفــع مراقبين  ها قادمة من 

ّ
أن مُعلناً  لم يكن  الأول،  كانون 

 
ّ

هم من لبنان )وســوريــة(. وإذا ظل
ّ
»قــدرات« احتيال خاصة لدى المهرّبين، إن صحّ أن

يروق في »السوشيال ميديا«، وفي بعض الإعلام، رمي المسؤوليات في هذا كله على 
حزب الله، فإنّ صاحب هذه الكلمات يرى أنّ أيّ صحافةٍ تتبنى هذا الاتهام مدعوّة إلى 
أن تبنيه على قرائن وأدلة موثقة، في تحقيقات استقصائية متقنة. ويجري التشديد 
على هذا، من دون إشاحة البصر عمّا كتبته كارولين روز في »فورين بوليسي« أخيراً، 
أنّ حزب الله يلعب دوراً داعماً في تزويد منتجي »الكبتاغون« بالخبرة الفنية والغطاء 
والحماية في أثناء عمليات العبور من سورية إلى لبنان، وأنّ هذا أتاح للحزب مصدر 
دخلٍ في ظروفه المالية الصعبة حالياً. وبحسب الكاتبة، ساعدت نقاط تفتيش يسيطر 
اكتشاف شحنات  من  اللبنانية  السلطات  منع  في  كبير،  إلــى حد  الله،  عليها حــزب 
إلى دول  اللبناني يصدّر نحو 55% من منتجاته  الزراعي  القطاع  ــا كان 

ّ
المخدّر. ولم

الخليج، فإنّ تأثيراً مدمّراً لحق به بسبب إجراءات الحظر السعودية وبعض الخليجية 
الحمضيات  تــجــارة  فــادحــة ضربت  أضـــرار  عــن  بشأنه، وهــنــاك تفاصيل منشورة 
والتفاح والبطاطس والعنب في لبنان، في غضون أزمة اقتصادية حادّة، وارتفاع في 
 حال أنّ الحاجة ملحّة وقصوى لشراكة 

ّ
نسب الفقر بين اللبنانيين. والبادي في كل

نشطة ويقظة بين أجهزة دول الخليج والأردن والعراق مع نظيراتها في لبنان من أجل 
 

ّ
تطويق الاتساع الظاهر في إنتاج »الكبتاغون« وتصنيعه ثم تمريره ثم تهريبه... ولعل

مكالمة الوزير الكويتي نظيره اللبناني تفتح أفقاً في هذا، طالما أنّ الحظر السعودي 
إياه، وكذا الحصار السياسي على لبنان، لم يغلقا هذه القضية المشكلة.

بسمة النسور

يمكن اعتبار فيلم »لا تنظر إلى الأعلى« من أكثر الأفلام الباعثة على الحيرة وإثارة 
الجدل. منذ عرضه على منصة »نتفليكس«، انقسم الجمهور بين رافض غير معجب 
بالمطلق، ينعته بالسخيف والسطحي، ومتحمّس معجب ممن وجده غاية في الجمال 
لناحية  فيلم مختلف ومتميز، ســواء  ــه 

ّ
أن والحق  وإخــراجــا.   

ً
وتمثيلا والبراعة، نصاً 

الممثلين  اختيار نخبة  لناحية  أو  العلمي،  الخيال  ف ضمن 
ّ
التي تصن المثيرة  القصة 

الكبار، أصحاب التجارب المكرسة في عالم الدراما، مثل ميريل ستريب وليوناردو 
الــحــائــزيــن على جوائز  لــورانــس، وغــيــرهــم مــن  ديــكــابــريــو وكــيــت بلانشت وجنيفر 
الثيمات  مــن  مــكــاي، مزيجاً مدهشاً  آدم  والمــخــرج،  السيناريو  كاتب  قــدّم  أوســكــار. 
 أبرزها طرح سؤال الوجود والتأمل في معنى الحياة وجدواها 

ّ
بالغة الحساسية، لعل

ب 
ّ
ورصـــد سلوكيات الأفـــراد فــي حــضــور شبح المـــوت والــدمــار، نتيجة اقــتــراب مذن

ضخم بسرعة هائلة من الأرض، متوعداً بالموت الجماعي للبشرية. لا يتعدّى الزمن 
الدرامي للعمل الستة أشهر منذ اكتشاف فريق من علماء الفلك اقتراب المذنب، وحتى 

اصطدامه بالأرض وحلول الكارثة وفناء البشر في لحظةٍ مرعبة.
 
ً
ــة كــبــرى لــلــنــظــام الــســيــاســي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ممثلا يــنــطــوي الــفــيــلــم عــلــى إدانــ
لناخبيها. تلعب دورها  العام كما تزعم  المعنية بالصالح  بشخصية رئيستها غير 
بشكل ساخر  سلطويةٍ  لشخصيةٍ  مقنعاً  أداء  قدّمت  التي  ميريل ستريب  القديرة 
بإحكام   

ّ
إل المكترث  غير  وهــو  وانتهازيته،  السياسي  النظام  نفاق  يفضح  تهكمي، 

سيطرته وتأكيد نفوذه، كما يكشف النص الدور المتواطئ الذي تلعبه وسائل الإعلام 
في تضليل الجمهور، من خلال التركيز على توافه الأمور وتجاهل القضايا الكبرى. 
ويسلط الفيلم على الدور الكبير الذي تلعبه وسائل التواصل في حياتنا المعاصرة، 
مها في توجيه الرأي العام سهل الانقياد، المنشغل بالقضايا السخيفة. 

ّ
ومدى تحك

 بالمدير التنفيذي 
ً
ويدين، بلا مواربة، العلاقة المشبوهة بين السلطة ورأس المال، ممثلا

لشركة اتصالات عملاقة، تسعى إلى تضخيم ثرواتها على حساب البسطاء. وفي 
الشخصيات، كان  تركيبة  الأفعال، بحسب  اختلفت ردود  الماثلة،  المــوت  ظل حقيقة 
ممكن،  أقصى جهد  بــذلــوا  الــذيــن  العلماء  فئة  الكارثة  لحجم  وإدراكـــا  وعياً  أكثرها 
القرار  أمــام سطوة  هــزمــوا  مــا  هم ســرعــان 

ّ
لكن المظلم،  المصير  هــذا  الأرض  لتجنيب 

ب فرصة لتحقيق مزيد 
ّ
السياسي، المتحالف مع رأس المال الجشع الذي وجد في المذن

من الثروة، من خلال محاولة استغلال المواد الثمينة المتوفرة فيه، ولو على حساب 
 الفيلم من إضاءة على الخراب الذي يعتري العلاقات 

ُ
حياة مليارات من البشر. لم يخل

الإنسانية المتشابكة المعقدة في زمننا الراهن. ويظل المشهد الأخير تحفة فنية، مثيرة 
ديكابريو،  ليوناردو  المبدع  ويلعب دوره  المخذول،  العالِم  أسرة  تلتقي  للدهشة، حين 
وأصدقاؤهم في عشاء أخير، يتبادلون الأحاديث عن تفاصيل يومية بسيطة، فيما 
الجدران حولهم تتصدّع وتهتز والطاولة تهتز والأوانــي تتساقط وهم ماضون في 
ر 

ّ
حواراتهم البسيطة في تعبير بليغ موجع عن حالة استسلام مطلقة للمصير. ويذك

هذا بالمشهد البديع لفرقة العازفين في فيلم »تايتنك«، حين أصرّوا على الاستمرار 
في العزف مواجهين الموت الحتمي حين نفد الأمل في النجاة، وتجلت حالة التضامن 
الإنساني حين اشترك الجميع على المأدبة المتداعية )معظمهم علمانيون( في صلاةٍ 
إلى الرب كانت ملاذهم الأخير. ويضع الفيلم المتلقي في حالة ترقب تحبس الأنفاس، 
الفناء، لكنّ كاتب النص لم يشأ تضليلنا  وهو يتوق إلى خــاصٍ ما، رافضاً فكرة 
بوهم نجاة كاذبٍ، بل وضع مصير الموت كنهاية حتمية واحدة. »لا تنظر إلى الأعلى« 
 المقاييس، اعتمد الكوميديا السوداء في طرح قصة مرعبة، 

ّ
فيلم ساحر مدهش بكل

وهو عمل درامــي يجمع بين البساطة والعمق، ويحرض على التأمل. وقد أبدع طاقم 
بة. 

ّ
العمل، سيما ميريل ستريب وليوناردو ديكابريو، في أداء أدوارهم الصعبة والمرك

المــوت،  إلــى بث صــور  اللجوء  الرهيبة، من دون  كما نجح المخرج في إيصال فكرته 
 الفيلم 

ّ
ل أثراً أقوى في نفس المتلقي.  يستحق

ّ
بل الإيحاء بها بشكل رشيق، ما شك

المشاهدة أكثر من مرّة، للوقوف على جمالياته الكثيرة، وهو بمثابة قصيدة طويلة في 
مناجاة الحياة وهجاء السلطة السياسية المستهترة التي تحول دونها.

سامح راشد

 عام، يدخلون عاماً 
ّ

انتهى عام 2021 بأفراحه وأتراحه. وكما هو شأن العرب في كل
عــام 2021 شرّاً  لم يكن  السابق. وللإنصاف،  العام  بدّدها  وأحــام  بأمنيات  جديداً 
، فقد شهد تصفية نسبية للأجواء العربية 

ّ
ما حمل معه بعض خير وإن قل

ّ
كله، وإن

الــذي فرضته أربــع دول عربية على قطر. والتقارب  العربية. تصدّرها فك الحصار 
 الاقتراب العراقي من الدول العربية وتدشين عودة بغداد 

ّ
العربي مع العراق، أو بالأدق

إلى الحضن العربي. كما شهد الوضع الداخلي في العراق نقلة إيجابية مهمة، بنتائج 
الأكثر  الشيعي،  المــكــون  لشعبية  كبيراً  تراجعاً  أنتجت  التي  البرلمانية  الانتخابات 
موالاة فيه لإيــران. وهو تطوّر شديد الأهمية لجهة استعادة العراق توازنه الداخلي، 
والاقتراب، ولو نسبياً، من سيادة مفهوم المواطنة هوية عراقية جامعة، على حساب 

الهويات الطائفية الضيقة التي كانت مسيطرة باكتساح على الداخل العراقي.
مــقــابــل هـــذه الــتــطــورات الإيــجــابــيــة، حــفــل 2021 عــلــى المــســتــوى الــعــربــي بجملة من 
، نشبت أزمة 

ً
التطورات، بعضها مقلق وبعضها غامض لم تتضح أبعاده بعد. مثلا

ولبنان، بسبب تصريحات للإعلامي جورج  العربية  الخليج  كبيرة بين بعض دول 
ي الرجل 

ّ
قرداحي انتقد فيها الحرب في اليمن. ولأن تلك التصريحات صدرت قبل تول

منصب وزيــر الإعــام في لبنان، لم تكن ســوى شــرارة لإشعال الموقف و»تلكيكة« 
للضغط على لبنان، وتحديداً حزب الله. رفض قرداحي التراجع والاستقالة في بداية 
ه عاد ورضخ أمام الضغوط المكثفة والإجــراءات العقابية التي مورست 

ّ
 أن

ّ
الأزمــة، إل

ضد لبنان واللبنانيين. وانتهى العام لكنّ الأزمة لم تنتهِ، وما زال لبنان يواجه قطيعة 
دبلوماسية واقتصادية، تزيد شعبه إرهاقاً، ولا تنتقص من قدرات حزب الله.

الجوي  المــجــال  وأغلقت  المــغــرب  مــن  الــجــزائــر سفيرها  وفــي سياق مشابه، سحبت 
بينهما. وجاء تفسير تلك الخطوة بلسان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتورّط 
المغرب في مخططات من شأنها )لو نجحت( تهديد الأمن الجزائري. ومرة أخرى، 
 تكتم الجزائر على طبيعة تلك المخططات 

ّ
بدا التصرف مبالغاً فيه، خصوصاً في ظل

أخــرى في 2021  البيني، عانت دول  التوتر  إلى هذا  وأبعادها. إضافة  إليها  المشار 
اضطراباً داخلياً مقلقاً. ففي ليبيا، وعلى الرغم من استمرار المسار السياسي، تم 
تأجيل الانتخابات التي كانت مقرّرة في 24 الشهر الماضي )ديسمبر/كانون الأول(. 
المواقف  تباين  خلفية  على  وقضائي،  وجــذب سياسي  حالة شد  التأجيل  وسبقت 
حين واستبعادهم. وفي 

ّ
م للعملية الانتخابية ومعايير اعتماد المرش

ّ
من القانون المنظ

 من الرئيس قيس سعيّد والفريق عبد الفتاح البرهان إلى 
ّ

تونس والسودان، بادر كل
إقالة الحكومة وتعليق العمل بالدستور في تونس وبالوثيقة الدستورية في السودان. 
وكما اشترك الرجلان في رفع شعارات حماية »الثورة« وتصحيح المسار والحفاظ 
على مكتسبات الشعب، اشتركت الدولتان أيضاً بعد هذه الإجراءات في حالة التوتر 

السياسي والاضطراب الأمني والتشاحن بين القوى السياسية.
الثلاث )ليبيا والسودان  الــدول  الديمقراطي في  التحوّل  أنّ عملية  وهكذا يبدو جلياً 
، بل إنّ خريطة طريق المستقبل 

ً
وتونس( ابتعدت في 2021 مسافاتٍ عما كان مأمولا

 شك، ولا دلائل مبشرة 
ّ

صارت مشوّشة وغامضة. وأصبح الانتقال الديمقراطي محل
في اتجاه الاستقرار السياسي في الدول الثلاث في العام الجديد.

، كانت لعام 2021 أيادٍ بيضاء على عرب المشرق وشبه الجزيرة، فيما ترك 
ً
إجمالا

الاختلاف بين  ولهذا  باستثناء مصر.  الأفريقي،  الشمال  ثقيلة على عرب  بصمات 
جناحي الوطن العربي دواعيه، فمنطقة المغرب العربي بعيدة عن ملفات وقضايا ذات 
إيــران،  النووية مع  المفاوضات  العالم. أهمها حالياً  الكبرى في  للقوى  أهمية خاصة 
وما يتقاطع معها من قضايا، مثل الأزمتين، السورية واليمنية، والوضع الداخلي في 
لبنان، وكذا في العراق. وربما يفسّر ذلك، ولو جزئياً، الهدوء الداخلي والتقارب البيني 

الذي غلب على المشرق العربي، برعاية دولية، لتهيئة الأجواء لمعالجة تلك الملفات.

كل هذا الكبتاغون لا تنظر إلى الأعلى

حصاد 2021 عربياً
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آراء

عبد الصمد بن شريف

إريك  السياسي  والكاتب  الصحافي  استطاع 
زيـــمـــور، أن يــفــرض نــفــســه فـــي فــرنــســا بشكل 
العمومي، فهو موجود في  النقاش  لافــت في 
 

ّ
 مكان، في التلفزيونات والإذاعـــات. لا يمل

ّ
كل

من الحوارات مع الصحافة المكتوبة. إطلالاته 
ــتــــطــــرّف وكـــراهـــيـــتـــه  الـــعـــاصـــفـــيـــة وتـــفـــكـــيـــره المــ
تــــه الــتــضــلــيــلــيــة لــلــتــاريــخ  وعــنــصــريــتــه وقــــراء
ها 

ّ
كل المتعالية،  السجالية  بالثقافة  وتشبّعه 

ــوّراً لليمين  ــطـ ــتـ ــزاً مـ ــ عــنــاصــر جــعــلــت مــنــه رمــ
المــتــطــرف، خــصــوصــا عــنــدمــا نــجــح فــي فــرض 
نفسه في قلب اللعبة الانتخابية، حين انتقل، 
في بضعة شهور، من وضعية الملاحظ والمعلق 
ح للرئاسة، فهو يسوّق 

ّ
على الأحداث إلى مرش

نــفــســه بــطــريــقــة الــــعــــارف بــــأســــرار الـــتـــواصـــل 
الـــســـيـــاســـي وخــــبــــايــــاه، وتــــــــروّج عـــنـــه وســـائـــل 

الإعلام صورة مفارقة إلى درجة التواطؤ.
أصــاب هذا الاختراق المزعج الــذي حققه إريك 
زيـــمـــور جــــزءاً لا يــســتــهــان بـــه مـــن الــفــرنــســيــن 
ــــي ذلــــــك الـــنـــخـــب والــــقــــوى  ــول، بـــمـــا فـ ــ ــذهـ ــ ــالـ ــ بـ
ــرأي الـــعـــام. ظــهــر منذ  ــ ـــاع الـ

ّ
ــن الــســيــاســيــة وصـ

الـــبـــدايـــة عــنــيــفــا ومــنــدفــعــا ومـــبـــهـــراً، حــتــى لو 
خة، وخطاباً 

ّ
استعمل في سبيل ذلك لغة مفخ

ــمـــزج بــــن الـــتـــاريـــخ والــفــلــســفــة والــســيــاســة  يـ
ويــظــهــر  والأدب،  والـــهـــويـــة  والأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الأحـــداث وتحليلها  تفكيك  قــدرة جبارة على 

وتكييفها وفق مزاجه وأجندته.
الرئاسية  للانتخابات  المــرشــح  زيــمــور،  إريـــك 
ــزء من  جــ )إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2022(  الــفــرنــســيــة 
منظومة ثقافية وقيمية وأيديولوجية تقتات 
وتــقــوّت بشكل  زت 

ّ
تــعــز الــتــي  الشعبوية  على 

ــة والمـــالـــيـــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــاص بــعــيــد الأزمـــــــة الاقـ خـ
ــقــــاب ذلــــــك، فــي  ــتــــي أخـــــــذت، فــــي أعــ 2008، والــ
ر، إلى أن مكّنت بعض القوى 

ّ
الترسّخ والتجذ

الــوصــول  مــن  المــتــطــرّفــة،  اليمينية  الشعبوية 
إلى سدّة السلطة في عدة دول أوروبية عُرفت 
مؤسساتها  وتماسك  الديمقراطية  بعراقتها 
إلــى هذا  التمثيلية. ومــن العوامل التي قــادت 
المنعطف ردود الأفعال لعدد من التيارات ضد 
 
ّ
فإن التيارات،  هــذه  العولمة، فبحسب  إفـــرازات 

التراجعات المتتالية التي عرفتها نسب النمو 
التقليدية،  الرأسمالية  الــدول  في  الاقتصادي 
وتـــضـــرّر عــــدد مـــن الــصــنــاعــات فــيــهــا، بسبب 
ارتفاع مزعج في  إلى  أدّى  الشرسة،  المنافسة 
نسبة البطالة، وأثر سلباً على القدرة الشرائية 
لفئات كبيرة من المجتمعات الغربية، وألحق 

 بمستوى عيشها.
ً
 ماحقة

ً
ضربة

وكأيّ تيارات أو حركات تسعى إلى الوصول 
إلــى السلطة، كــان لا بــدّ أن تظهر شخصيات، 
ها تتوفر على كاريزما مقنعة وقدرة 

ّ
يُفترض أن

فائقة، لقيادة الجموع المتذمّرة جرّاء الأوضاع 

محمد سي بشير

ها 
ّ
وصف بأن

ُ
 السّنة المنصرمة أن ت

ُّ
تستحق

 القوى، في العالم، بل 
ُّ

التي تجهّزت فيها كل
مستويين،  على  للتموقع  جميعها،  الـــدّول، 
جــيــوســيــاســي واســتــراتــيــجــي، شــامــلــن لكل 
تحدّيات  بمواجهة  تسمح  الــتــي  المعطيات 
بالعالم  معالمها، مصحوباً   

ّ
كــل الــوبــاء  غيّر 

بل  للجميع،  أهميته  أبــرز  الــذي  الافتراضي 
تحكّمه فينا.

ــــمــــاتٍ أضـــحـــت 
ّ
ــل بـــــدايـــــة، يـــجـــب تـــأكـــيـــد مــــســ

ــــاش فــي  ــقـ ــ ــنـ ــ »بــــــاراديــــــغــــــمــــــات« لا تــــقــــبــــل الـ
الوقت  ولية لا تستلزم إضاعة  الدُّ العلاقات 
ثــبــات مــرتــكــزات  فــي مناقشتها، عــلــى غـــرار 
المــصــلــحــة، الـــقـــوّة والــبــراغــمــاتــيــة كــمــســارات 
راكات 

ّ
بادلات، الش

ّ
تسير على أساسها كل الت

ــهــا الأســـس 
ّ
ـــعـــاون. كــذلــك فــإن

ّ
ــبــــادرات الـــت ومــ

استدامة  إلــى  انفراطها  يـــؤدّي  التي  نفسها 
زاعات، وهي توطئة 

ّ
ر والصراعات/ الن

ُّ
وت

ّ
الت

ى لا ننخدع بمظاهر ما 
ّ
كان لا بدّ منها، حت

ي تحاول 
ّ
اعم من أشكال القوة الت

ّ
يُعرف بالن

بعض القوى تصديرها إلينا من أمثال تلك 
الإنسان،  المعروفة بحقوق  الكبرى  القضايا 
ــة، الــشــفــافــيــة  ــزاهـ ـ

ّ
ــن أخـــاقـــيـــات الــسّــيــاســة، الـ

 جانب، 
ّ

حاطة، من كل
ُ
وغيرها من الــورود الم

بالأشواك أو العلقم الذي يلازم الدواء، ولكن 
فاء إلا بشربه، على مضض.

ّ
لا يمكن الش

ولية،  الدُّ العلاقات  في  الفاعلة  القوى  تفكّر 
ـــمـــا ســنــحــت فـــرصـــة حــــــدوث مــنــعــرجــاتٍ 

ّ
كـــل

فاصلةٍ في العالم، في تغيير استراتيجياتها 
تفرض  مع معطيات جيوسياسية  واؤم 

ّ
للت

ــكــيّــف 
ّ
 وعــلــيــهــم، إمّـــــا الــت

ّ
ــل ــكـ نــفــســهــا عــلــى الـ

مــعــهــا، اســتــيــعــاب تــحــوّلاتــهــا أو الانــحــنــاء، 
فـــــتـــــرة، لــــلــــجــــارف مـــــن ريــــاحــــهــــا الـــعـــاتـــيـــة. 
غيّرات 

ّ
وعلينا، هنا، الوقوف عند مجمل الت

الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي ســتــقــوم بــوســم عالم 
الغد، حتماً.

ــرارة الــوبــاء الأولــــى مــن الــصّــن،  انطلقت شــ
ي نسير إليه بخطى 

ّ
ها علامة الغد الذ

ّ
ولعل

يُخمّن  كــان  الجميع  حيث  وأكــيــدة،  سريعة 
 المستقبل في المحيط الهادئ بين عمالقة 

ّ
أن

مــا استشرفه  الــقــادمــة، وفــق  لاثة 
ّ
الث العقود 

إليها، لاعتباراتٍ وعوامل  آلت  التي  المعيشية 
مرتبطة  بالضرورة  ليست  ومتداخلة،  كثيرة 
 لــدى 

ّ
بـــوجـــود الآخـــــر- المـــهـــاجـــر. ومـــعـــروف أن

تجاه  مفرطة  حساسية  الشعبوية  الــتــيــارات 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة ومــؤســســاتــهــا 
التي شيّدتها سنوات وعقوداً، فهذه التيارات 
 
ّ
ــاداة دولـــــة المـــؤســـســـات، لأن ــعــ جُــبــلــت عــلــى مــ

تعيق  وظنها،  اعتقادها  حسب  الــدولــة،  هــذه 
الشعبوية.  أطروحتها  وتحاصر  سياستها 
ويعكس رفض الشعبويين المؤسّسات، طريقة 
إلـــى الأصـــول  مــا تفتقد  عـــادة  الــتــي  تفكيرهم 
وفي  العمل  فــي  والمنهجية  الفكرية  والأســـس 
المهيمن  الــطــابــع  ويبقى  السياسي.  خطابهم 
عــلــى ذهــنــيــة جــــزء كــبــيــر مــنــهــم الــغــوغــائــيــة، 
والافــتــقــار إلـــى الــخــبــرة والــتــمــرّس السياسي 
 بعضهم يصل، 

ّ
أن إلـــى درجـــة  والمــؤســســاتــي، 

ــراع، إلــــى مــركــز صــنــاعــة  ــتــ عــبــر صــنــاديــق الاقــ
ــقــــرار الـــســـيـــاســـي، مـــن دون خــــوض تــجــربــةٍ  الــ

سياسيةٍ فعليةٍ سابقة.
زيــمــور ومرتكزاته  إريـــك  أســاســيــات  وتتجلى 
الإقصاء  تــكــرّس  متعالية،  عالمة  شعبوية  فــي 
ــر وتــســمــو عــلــيــه. تــتــهــم المــهــاجــر  وتــلــغــي الآخــ
ــات  ــ  الأزمــ

ّ
ــل ــ ــه وتـــحـــمّـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة كـ ــرّمـ ــجـ وتـ

الــتــي تــعــرفــهــا فــرنــســا. يــنــزع نــحــو اســتــعــمــال 
الــعــنــف الــلــفــظــي والــســلــوكــي وغــيــاب الــحــوار، 
بـــل اســتــحــالــتــه مـــع هــــذا الآخــــــر، إضـــافـــة إلــى 
التحريض ضد المسلمين، وتأليب الرأي العام 
الغزاة  فــي موقع  الأبــيــض ضــدهــم، ووضعهم 
والإرهـــابـــيـــن الــذيــن يـــريـــدون احــتــال فرنسا 
وأسلمتها. وعليه، قــرّر، في حال وصوله إلى 

»الإليزيه«، أن يمنع تداول اسم محمد.
ومن سمات الأطروحة التي يدافع عنها إريك 
الــفــرنــســي وتفتيته،  زيــمــور تــفــريــق المــجــتــمــع 
مـــجـــمـــوعـــة  بـــــن  ــة  ــيــ ــلــ أهــ حـــــــرب  بـــــــــذور  وزرع 
المتهَم،  خــانــة  فــي  ف 

ّ
تصن وأخـــرى  متجانسة 

ريها، فيضعون 
ّ
وتتناسل الثنائيات لدى منظ

ــفــــاســــدة.  الـــشـــعـــب الـــنـــقـــي مـــقـــابـــل الـــنـــخـــبـــة الــ
لهذا  وممثلين  مــدافــعــن  أنفسهم  ويــنــصّــبــون 
الشعب  إرادة   

ّ
بـــأن ذلــك  فــي  مقتنعين  الشعب، 

ــذا  ــــي الــــديــــنــــامــــو الـــــــذي يــــحــــرّكــــهــــم. ومــــــن هـ هـ
 لهم احتكار التحدّث 

ّ
ه يحق

ّ
المنطلق، يرون أن

هم الممثل الوحيد والشرعي 
ّ
باسم الشعب، لأن

واكتساحهم  نجمهم  صــعــود  ويُــرجــعــون  لـــه. 
هم يدعمون الكادحين 

ّ
في أكثر من بلد إلى أن

والمــســتــغــلــن مــن المــؤســســات الــقــائــمــة. وهــكــذا 
ه وحده على حق وعلى صواب، 

ّ
يرى زيمور أن

يلتقي  وهــو  الــنــظــام.  مفاصل  فــي  الخلل   
ّ
وأن

بها  الــتــي تشبّع  الاســتــبــداديــة  الشعبوية  مــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونـــالـــد تــرامــب، 
ة الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن  ــذي شــكــك فـــي كـــفـــاء الــ
الــســابــقــن. وقــد اســتــفــاد مــن وضــع اجتماعي 
مقلق، ومن حملة انتخابية لم تعثر بعد على 

بول كينيدي، منذ أعوام في سفره »صعود 
القوى الكبرى...«. العالم، جميعه يحتاج إلى 
تلك  أولـــى  وأمــيــركــا  ه يهابها. 

ّ
الــصّــن، ولكن

مها إلى   تقدُّ
ّ
القوى التي تعلم، تمام العلم، أن

)أعـــوام(،  زمــن  العالمي مسألة  النظام  زعامة 
ولــيــس على المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، فقط، 

بل على المستويات كافة.
 
ّ
أن الصّينية،  الظاهرة  في  العالم  يقلق  ومــا 

عـــامـــة تــتــرافــق مـــع مــظــاهــر لــإمــبــريــالــيــة 
ّ
الـــز

ول الــتــي عــرفــت الاســتــعــمــار  ــدُّ ــ لــم تــعــهــدهــا الـ
بكين  )أو  تعمل بيجين  والاســتــيــطــان، حيث 
الهيمنة في  الــذائــع( على رســم تلك  بحسب 
لــبــوس »طـــريـــق الــحــريــر« واســـتـــبـــدال كبير، 
حقيقي، بالكفاءة والسّياسة العامّة بالمقاربة 
الصّينية، حيث بدأت تلك المعالم في البروز 
في بعض المناطق، عبر العالم، خصوصاً في 
تنافسية  إطــار  أفريقيا، في  السّمراء،  الــقــارّة 
شديدة مع القوى الكبرى، ولا سيما صاحبة 
فوذ الكبير في القارّة، القوى الاستعمارية 

ّ
الن

السابقة، وفي مقدمتها فرنسا.
ــو اســتــبــدال  ــال، وهـ ــرٌ ذو بــ يُـــاحـــظ، هــنــا، أمــ
»طريق الحرير«،  الصّين »قــوس الأزمــات« بـ
 مرورها من هذه الفضاءات 

ّ
لإيهام العالم بأن

ول والاقتصاديات عن مظالم  ولتعويض الدُّ
ــنــمــيــة من 

ّ
الــت الــكــســاد/  الــرّأســمــالــيــة ودورة 

خـــال الــصّــراعــات والـــحـــروب إلـــى مــقــاربــات 
بفلسفة  الاقــتــصــادي  فيها  يختلط  تــعــامــل، 
ثقافية  مراكز  تنتشر  حيث  كونفوشيوس، 
بــالمــوازاة  الصّيني،  الفيلسوف  اســم  تحمل 

مع نقاط مرور طريق الحرير.
تنتاب القوى الكبرى نوبات قلق من المسعى 
صناعة  في  الأدوار  تتبادل  حيث  الصّيني، 
م الــسّــريــع لــلــصّــن،  ـــقـــدُّ

ّ
الإلـــهـــاء فـــي وجـــه الـــت

بـــالأذرع  التضحية  الأمـــر  اقتضى  إذا  ــى 
ّ
حــت

الفاعلة، على  الـــدول  تلك  قــوّة  التي صنعت 
 
ّ
 الـــغـــرب أن

ّ
ـــاتـــو، حــيــث ظــــن

ّ
غـــــرار حــلــف الـــن

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، تــــرامــــب، كــان 
 الــحــلــف، إذا لم 

ّ
يـــرفـــع صـــوتـــه، مـــنـــذراً بـــحـــل

ول الأعــضــاء المــشــاركــة فــي الأعــبــاء  تقبل الــــدُّ
موسّعاً  الدّيمقراطي،  بايدن،  ليأتي  المالية. 
هديد 

ّ
الت عب على أوتار 

ّ
هديدات بالل

ّ
الت تلك 

ـــضـــحـــيـــة بـــفـــاعـــل مــــهــــمّ هــو 
ّ
الـــصّـــيـــنـــي، والـــت

ويؤطرها.  ينظمها  إيــقــاع  على  ولا  منهجية 
ــاره بشكل  ــكــ يــنــشــر ســمــومــه وأفــ ــكـــذا راح  وهـ
علني ومفضوح، لينزل بالنقاش الديمقراطي 
إلـــى الــحــضــيــض، أي إلـــى مــســتــويــات متدنية 

غير مسبوقة. 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة بــعــيــدة،  ــتـــخـ الانـ
 
ّ
وأثــبــتــت الــحــمــات الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة أن

حقائق الخريف دائماً تنقصها وقائع الربيع، 
 إريـــــك زيـــمـــور أطـــلـــق حـــزبـــا ســيــاســيــا 

ّ
بــيــد أن

 
ّ

ينطوي على دلالاتٍ حمّالة أوجه، وقابلة لكل
التأويلات. ويصعب التكهن بحجم الاكتساح 
 
ّ
والاســـتـــقـــطـــاب الـــــذي يــمــكــن أن يــحــقــقــه، لــكــن

مجموعة  مــن  تتشكل  وراءه  إعلامية  ماكينة 
بــــولــــوري )تــمــلــك قـــنـــاة س نـــيـــوز وأوروبــــــــا 1 
وكــنــال بــلــوس وC8TV ومــجــلــة بـــاري ماتش 
 .)Gala ومـــجـــلـــة  ديـــمـــانـــش  دو  ولــــوجــــورنــــال 
وتــتــحــمّــل هــــذه المــجــمــوعــة الــنــصــيــب الأوفــــر 
والمــســؤولــيــة الأســاســيــة فــي شــهــرة السجالي 
 ما كــان يبدو مجرد 

ّ
زيــمــور. ويمكن القول إن

خــيــال أصــبــح حقيقة فــي المــشــهــد الــســيــاســي، 
ــلــــرأي أنـــجـــزت   اســـتـــطـــاعـــات لــ

ّ
ــة أن ــ ــــى درجــ إلـ

أخـــيـــراً رشــحــتــه أكــثــر مـــن مــــرّة لــلــوصــول إلــى 
ــدور الــثــانــي. وإن كــانــت هـــذه الــتــوقــعــات لم  الــ
تصمد كثيراً مع التقدّم الملحوظ الذي حققته 
مرشحة الجمهوريين، فاليري بيكريس، التي 
ــا على  ــدّيـ ــــوى مــرشــحــة لــلــتــنــافــس جـ بـــاتـــت أقـ
ح 

ّ
منصب الرئاسة في مواجهة الرئيس المرش

 تشتت 
ّ

إيمانويل مــاكــرون، خصوصاً في ظــل
الــيــســار ومــكــونــاتــه وتفتتها، واحــتــمــال  قـــوى 
حصولها على أصوات حزب التجمع الوطني 
بــزعــامــة مــاريــن لــوبــن، وأيــضــا أصـــوات حزب 
الاســــتــــرداد الــــذي أسّـــســـه زيـــمـــور. والمــثــيــر في 
 الأخـــيـــر يــحــرص عــلــى الاســتــمــرار 

ّ
المــشــهــد أن

عــلــى إيـــقـــاع هــــذه الــديــنــامــيــة الــخــطــيــة، عبر 
تــلــويــث الـــنـــقـــاش الــعــمــومــي وتــلــغــيــمــه، ومــن 
ورجعية  عنصرية  تنضح  تصريحات  خــال 
ومحافظة، إضافة إلى تهجّمه على مكتسبات 
امتداد  على  قت 

ّ
تحق التي  الفرنسي  المجتمع 

عــقــود. ومــا يقوم بــه هــو ثــورة مــضــادّة تعني 
العودة العبثية المؤسطرة إلى مجتمع ضائع 
ــه، حــيــث  ــتــ ــروحــ ــد الـــبـــوصـــلـــة حـــســـب أطــ ــاقــ وفــ
يــتــحــتــم أن يــهــيــمــن الـــرجـــل الأبــــيــــض، وحــيــث 
الــــحــــدود ســيــتــم إغـــاقـــهـــا ومــراقــبــتــهــا بشكل 

صارم، وحيث النساء سيقبعن في المطابخ.
ــهـــجـــوم المــنــفــعــل والــهــســتــيــري  وأمـــــــام هـــــذا الـ
لــزيــمــور وغـــــزوه المـــدهـــش المـــجـــال الــعــمــومــي، 
ــن الأمـــــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة بــالــنــســبــة  ــ أصــــبــــح مـ
للقوى المدافعة عن قيم الجمهورية وثوابتها 
الطارئة  الــخــروج مــن هــذه الأزمـــة  التاريخية، 
التي يثيرها الصعود المفاجئ لهذا الشخص 
السجالي، بمواجهته وفضح أفكاره بلا تردّد 
ونسقه  نسيجه  وتفكيك  الـــواقـــع،  أرض  عــلــى 

فــرنــســا، فــي صفقة الــغــوّاصــات الأســتــرالــيــة 
في إطار حلف أنغلوساكسوني صرف بين 
بــريــطــانــيــا، أمــيــركــا وأســتــرالــيــا، وهـــي المـــرّة 
الحلف، إضافة  فيها  يتعرّض  ــي 

ّ
الــت الأولـــى 

إلـــى مــشــكــات كــبــرى بــن الــيــونــان وتــركــيــا، 
المــتــوسّــط،  عــضــويــه المتخاصمين فــي شـــرق 
ديد المنذر بزواله، ربّما 

ّ
لزال الش

ّ
لمثل هذا الز

ــع تــلــك المــعــطــيــات الــجــديــدة  لـــعـــدم تــــــواؤم مـ
وبرفقتها  الــصّــن،  حيث  الباسيفيكي،  فــي 
ــر صــــاحــــب الأحـــــام  ــ ــ ــا، الـــفـــاعـــل الآخـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــعــيــة لــيــس هــنــاك فـــي الــبــاســيــفــيــكــي،  ــوسُّ

ّ
الــت

 مشكلة 
ّ

فحسب، بل في أوروبا، أيضاً. ولعل
ــفــاهــمــات 

ّ
أوكــرانــيــا خــيــر دلــيــل عــلــى تــلــك الــت

وســـيـــة بــتــحــريــك فـــضـــاءات  الــصّــيــنــيــة - الـــرُّ
الأميركي  الغريم  مــع  وتوسيعها  نافس 

ّ
الت

 روسيا 
ّ
والغرب المتحالف معه، ولا سيما أن

أضـــفـــت عــلــى تــلــك الــخــصــومــة طــابــعــا آخـــر، 
أنابيب   

ّ
خــط عبر  اقة« 

ّ
الط »طريق  بـ  ل 

ّ
يتمث

›نـــــورث ســتــريــم 2«‹، مـــن نــاحــيــة، وتــطــويــر 
صــاروخ  بتجربة  الفضائية  للحرب  ســاح 
مضاد للأقمار الصّناعية، من ناحية أخرى.
ــــط،  ـــرق الأوسـ

ّ
بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــطــقــتــنــا، الـــش

يشهد العالم كله بقاء دار لقمان على حالها، 
مـــن حــيــث رضــــا الـــغـــرب وغـــريـــمـــيـــه، الــصّــن 
ــقـــوى الــفــاعــلــة في  ــى الـ ــة إلــ ــافـ ــا، إضـ ــيــ وروســ
ولــي، إيـــران والــكــيــان الصهيوني  ــظــام الــدُّ

ّ
الــن

تذكير  مع  ولكن  أساسيين،  فاعلين  وتركيا، 
 وكالة لعب أدوار ما في المنطقة لا 

ّ
 بــأن

ّ
الكل

الكيان  ى 
ّ
حت يدفعها  تكاليف  دون  مــن  يمرّ 

ــــخ حــركــة  ــــواريـ الــــــذي أبــــــرز ضــعــفــه أمــــــام صـ
حماس ومسيّراتها. 

تــركــيــا ومــتــاعــبــهــا فـــي ســــوريــــة، »الـــنـــاتـــو«، 
ــفـــاض جــنــونــي  ــانـــخـ شــــرقــــي أوروبـــــــــــا، أو بـ
الـــدولار، ثم استرجاع بعض  أمــام  لعملتها 
من عافيتها، وصولًا إلى إيران وتعقد ملفها 
الــنــووي فــي فيينا بــن حلم رفــع العقوبات 
حليفتها  أو  أمـــيـــركـــا  مـــع  حــــرب  ــابــــوس  وكــ

الكيان الصهيوني.
وطـــبـــعـــا، هـــنـــا، يــبــقــى الــضــحــيــة هـــو الــعــالــم 
الــعــربــي الــــذي لــم يــســتــفــق، بــعــد، مــن ربيعه 
ــاءً، ثـــم مــشــاريــع لتهديم  ــتـ الــــذي أضــحــى شـ
الأبــعــاد، وكأنه  بــل وتفكيك متعدّد  الــدّولــة، 

المــتــطــرّفــة. وفــي  اليمينية  الــفــكــري ووطــنــيــتــه 
المـــقـــابـــل، يــجــب مــواجــهــة كـــل أشـــكـــال الــقــدريــة 
ــابٍ  ــطـ الـــســـيـــاســـيـــة المــــفــــروضــــة، وتــــســــويــــق خـ
إنسانية  تقدّمية  نقيضة وبديلة  قيماً  يحمل 
مــتــســامــحــة، وهــــو مـــا يــتــقــاطــع مـــع أطـــروحـــة 
رة 

ّ
المنظ اها 

ّ
تتبن التي  اليسارية«  »الشعبوية 

البلجيكية، شانتال موف، لمواجهة استفحال 
اليمين الشعبوي في أوروبــا، وهو استفحال 
ــــه نــاتــج عــن ســخــط فــئــات كــثــيــرة على 

ّ
تـــرى أن

غياب الديمقراطية، بما هي ممارسة سياسية 
نا 

ّ
أن وتـــرى  السياسية.  للحياة  المعنى  تمنح 

ديمقراطية«.  بعد  »مــا  مجتمعات  في  نعيش 
اليمين  الفوارق بين  إلى ضبابية  ويعود هذا 
واليسار، وهي حالة تسمّيها شانتال »ما بعد 
 الأحزاب 

ّ
السياسة« والتي تنبع من حقيقة أن

الديمقراطية الاجتماعية قتلت، مبدئياً، فكرة 
عدم وجود بديل للعولمة النيوليبرالية. ولذا، 
هم 

ّ
عندما يذهب المواطنون إلى التصويت، فإن

الفوارق  يملكون خــيــاراتٍ، بسبب ضبابية  لا 
الجوهرية بين برامج اليمين المعتدل واليسار 
زيــمــور تحدّيا وجودياً  إريــك  المــعــتــدل. يشكّل 
 المدافعين عن قيم التعايش 

ّ
اً، يواجه كل

ّ
مستفز

مغامرة  باقتحام  جرأتها  على  لها  معاقبة 
التغيير، ذلك أن الوضع القائم بعدم زعزعة 
ما يخدم تفاصيل تلك الوكالة لقوى فاعلة 
وازي 

ّ
بالت يسير  لا  المنطقة،  فــي  عربية  غير 

مع أنظمة ديمقراطية وقيم عدالة وشفافية 

خصوصاً  والــهــويــاتــيــة،  الثقافية  والــتــعــدّديــة 
عن  يدافعوا  أن  يجب  الذين  اليسار  حي 

ّ
لمرش

فهو  زيــمــور،  يدمرها  الــتــي  الديمقراطية  قيم 
يعتبر هذه القيم العدو الأكبر لفلسفته ورؤيته 
والمسلمين،  المهاجرين  مــن  المــتــحــرّرة  لفرنسا 
ه لا وجود له خارج السجال والتلاعب 

ّ
علماً أن

 توجّه إليه الدعوات 
ْ
بالكلمات والمفاهيم، وإن

فــــي ســــاعــــات مـــشـــاهـــدة جـــمـــاهـــيـــريـــة عـــالـــيـــة، 
وتكتظ واجهات المكتبات بكتبه ذات العناوين 
المثيرة، مثل »الانتحار الفرنسي« و»فرنسا لم 
 من يعمل على 

ّ
تقل كلمتها بعد«. وطبيعي أن

بالنزوع  المتسمة  اليومية  انحرافاته  تسويق 
واستفزاز  والتقسيم  والتمييز  التفرقة  نحو 
مــشــاعــر مــرجــعــيــات ثــقــافــيــة وديـــنـــيـــة أخـــرى 
ومعتقداتها، يساهم في ترويج فكر متعصب، 
في  انتهازية  بطريقة  بشعة  جريمة  ويرتكب 
تاريخياً عصب  أساسية شكلت  مــبــادئ  حــق 
والثقافية  والاجــتــمــاعــيــة  الــســيــاســيــة  الــحــيــاة 

والإعلامية في فرنسا ومدماكها.
الــغــلــوّ بالعنصري إريـــك زيــمــور، إلى  ويــصــل 
ــار الإســـــــام شــبــحــا مـــرعـــبـــا ومـــشـــروعـــا  ــبـ ــتـ اعـ
لتخريب المجتمع الفرنسي، كونه لا يتماشى 
ــم الـــجـــمـــهـــوريـــة. ولــــهــــذا يـــعـــد بـــحـــربٍ  ــيـ مــــع قـ
من  بكثير  يسميها،  مــا  لاستعادة  حضارية، 
التعصب والنرجسية، الهيمنة الفحولية، من 
الأبيض وسلطته  الإنسان   سطوة 

ّ
أن منطلق 

مــهــدّدتــان مــن المــهــاجــريــن. وتــبــعــا لــذلــك، يــرى 
 غياب فحولة الرجل الأبيض أدّى إلى ترك 

ّ
أن

 فرنسا 
ّ
للمهاجرين، وكأن الفرنسيات  النساء 

الــخــارج،  إلــى تخصيب مــســتــورد مــن  تحتاج 
 فرنسا فضلت ليونة الاستقبال 

ّ
فهو يعتبر أن

والاندماج وجعلت منها خطاباً رسمياً، وهذا 
دليل على الهشاشة والضعف الفرنسي الذي 

يحيل إلى الأنثوية النسوية.
 زيــمــور يسعى إلى 

ّ
الجوهري فــي هــذا كله أن

أن تــكــون فــرنــســا نــقــيــة عــرقــيــا، ونــظــيــفــة مثل 
ــه رجـــل  ــ ــ

ّ
ــــرج لــــتــــوّه مــــن الـــغـــســـالـــة. إن غــســيــل خـ

الضجيج والضوضاء السياسية والمغالطات 
ـــه يــريــد أن يــقــول: »تــوقــفــوا 

ّ
والــتــضــلــيــل. وكـــأن

ــه مــركــز  ــ ـ
ّ
جــمــيــعــا واتـــركـــونـــي أمـــــرّ« مــعــتــقــدا أن

الــعــالــم. لا يــريــد أن يــزعــجــه أحـــد يــحــمــل اســم 
ــه 

ّ
لأن يزعج ويستفز،  أن  مــن حقه  لكن  محمد. 

ه يريد، في هذه 
ّ
في منزله، ويقصد فرنسا. كأن

المنازلة السجالية الملغومة، تخليص الجنس 
ــه 

ّ
الــبــشــري وتــحــريــره مــن الجنس الــبــشــري. إن

يــحــلــم بــفــرنــســا مــنــمــطــة وجـــامـــدة فـــي الــزمــان 
والمــكــان، بوجه واحــد ولــون واحــد، هو وجهه 
ولونه الذي ينبغي أن ينسخ بملايين النسخ، 
ــذه فـــاشـــيـــة ونـــرجـــســـيـــة مـــزمـــنـــة وقـــهـــريـــة،  ــ وهــ
ــقـــاد،  ــتـ ى عــلــى الـــشـــك والاعـ

ّ
وبــــارانــــويــــا تـــتـــغـــذ

بوجود تهديد في الأفق سيسحق الجميع.
)كاتب وإعلامي مغربي(

وازنات لغير مصلحة 
ّ
قد تأتي على تلك الت

مــا يــرمــي إلــيــه الــغــرب والـــقـــوى الــكــبــرى في 
الــذي نحن  ولــي. قد يكون العالم  الــدُّ ظام 

ّ
الن

سبة 
ّ
بالن بامتياز،  ســوداويــا  عليه  مقدمون 

الأمــور  ننتظره ونتمناه. ولكن  كنا  مــا  إلــى 
 على مــا يمكن 

ً
الــتــي تــجــري قــد تــكــون دلــيــا

 ذلــك التعقيد، 
ّ

استيعابه مــن دروس مــن كــل
ولي وأســس تسييره،  الدُّ ظام 

ّ
الن  معرفة 

ّ
لأن

قــيــمــا ومــصــالــح، ســلــوكــا وتــــوازنــــا، يمكّننا 
مــن اســتــدراك مــا فــات بتفكير عميق فــي ما 
إلـــى أفــضــل نــظــام للحكم،  يمكن أن يــقــودنــا 
وأقــــرب الــقــيــم لتحقيق الــكــرامــة، بــعــيــداً عن 
ــه 

ّ
ي مـــا فــتــئ يــذكّــرنــا بــأن

ّ
ــــذ أنــانــيّــة الـــغـــرب الـ

الاستبدال  بنظرية  قيمه  منظومة  أكمل  قد 
ا، احتمالًا، إرهابيين، 

ّ
الكبير الذي يجعل من

 نظام 
ّ
مع وجــوب أن نبقى في أوطاننا، لأن

ــي قــيــم الــغــرب غــيــر حقيقي، 
ّ
ــقــيــة« بــتــبــن

ُّ
»الــت

 
ً
ــا بـــدايـــة ــبــ وتــفــكــيــك وجــــودنــــا أضـــحـــى واجــ
المــركــزيــة، فلسطين، مــن خلال  بقضية الأمّـــة 
طبيع وفكرة السلام الجديد، وصولًا إلى 

ّ
الت

العدالة  قيم  بــأدنــى  وللمنطقة،  لنا  الــرضــا، 
 إلا ذلك، في رؤية 

ّ
نا لا نستحق

ّ
والكرامة، لأن

 
ً
ى المواطنين منهم، فضلا

ّ
الغرب وإدراكه، حت

 أطيافهم ومواقعهم.
ّ

عن قياداتهم بكل
فاء 

ّ
الش الوباء  انحسار  يُنتج  لن  بالنتيجة، 

ساحتها  تداعياتٍ  على  سيُبقي  بل  الكامل، 
ــو، ولـــكـــن بــخــلــفــيــة  ــ ــرجـ ــ الـــقـــيـــم والـــتـــغـــيـــيـــر المـ
ــبـــحـــت رهــــــن مــعــطــيــات  ــتــــي أصـ المــــصــــالــــح الــ
العالم  عمالقة  رها 

ّ
يسط التي  الخوارزميات 

 تعبير عنها 
َ

أفــضــل قــد يــكــون  الافـــتـــراضـــي، 
بــارزاً  عنواناً  يحمل  أميركا  مــن  فيلم جديد 
الأعـــلـــى(  ــى  إلــ تــنــظــر  )لا   »Don’t look Up«
ضحية بالبشرية )غير الغرب، 

ّ
ل فيه الت

ّ
يفض

ــســبــة إلــى 
ّ
هــنــا( لــإبــقــاء عــلــى الأصـــلـــح، بــالــن

العالم تحقيقاً لمصالح طبقة من الرأسماليين 
والفاعلين الحقيقيين في هذا العالم.

قد يكون هو العالم الذي ينتظرنا، يطالبنا 
ــة إلـــى مــا هــو أعــلــى مــن الــواقــع  ؤيـ ــرُّ بــعــدم الـ
ه »الأسود 

ّ
ه الأجدر بنا، لأن

ّ
الذي يفكّر في أن

الذي يليق بنا«، بلغة أحلام مستغانمي، إن 
سمحت بذلك.

)باحث جامعي جزائري(

زيمور... دولة لتدمير قيم الجمهورية الفرنسية

2021 سنة التموقع الجيوسياسي والاستراتيجي في العالم

يصل الغلوّ بالعنصري 
زيمور، إلى اعتبار 

الإسلام شبحاً مرعباً 
ومشروعاً لتخريب 

المجتمع الفرنسي

يشكّل زيمور تحدّياً 
وجودياً مستفزّاً، 

يواجه كلّ المدافعين 
عن قيم التعايش 

والتعدّدية الثقافية 
والهوياتية، خصوصاً 

لمرشّحي اليسار

تفكّر القوى 
الفاعلة في العلاقات 
ولية، كلمّا سنحت  الدُّ

فرصة حدوث 
منعرجاتٍ فاصلةٍ 

في العالم، في 
تغيير استراتيجياتها 

للتواؤم مع معطيات 
جيوسياسية 

تنتاب القوى 
الكبرى نوبات قلق 

من المسعى الصيني، 
حيث تتبادل الأدوار 

في صناعة الإلهاء 
م  في وجه التقدُّ

السّريع للصين
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خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Monday 3 January 2022
الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2022 م  30  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2681  السنة الثامنة


